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(شرح حديث اللهم إني أسألك الهدى)
الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم، أما بعد:
لقد كان رسولنا -صلى الله عليه و سلم- يدعو بهذا الدعاء الذي أخرجهُ الإمام مسلم في صحيحه: "اللهم إني أسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى"، و هذا الدعاء نحب أن نقف معه بعض الوقفات في شرحه؛ لأن بعض الناس يدعوا بأدعية هو لا يعرف معناها، فلا يتأثر و لا يتفاعل مع كلمات الدعاء؛ و السبب في ذلك أنه لا يعرف ماذا يقول، و هذا من العيب و من النقص، فكيف يليق بك يا عبد الله أن تخاطب مولاك سبحانه و تعالى بكلمات أنت لا تعرف معنها.

سنلقي بعض الضوء حول هذه الدعوات المباركات الأربعة، التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها،                        و أن يدعو بها دائماً.

"اللّهم إني أسألك الهدى"، "اللّهم" أي: أنك تسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى و صفاته العُلا، كأنك تقول: يا الله، "أسألك الهدى" [أي:] يا الله أسألك الهدى؛ لأن الذي يملك الهدى هو الله، [وهو] يهدي من يشاء و يضل من يشاء سبحانه و تعالى، فقلوب الخلق كلها بين يدي الله يتصرف فيها كيف يشاء على حسب حكمته و رحمته و عدله.

الكلمة الأولى: سنقف معها و قفة يسيره، فالمقصود بـ"الهدى" هنا أي: العلم النافع و العمل الصالح، وهداية الإرشاد وهداية التوفيق، فتسأل الله أن يهديك؛ لأن الله هو من بيده كل شيء سبحانه و تعالى، كما قال جل و على: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 7]، لاحظ أن الذي زين الإيمان في قلبك هو الله، وقال في تكملة الآية:{وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7]،[أي:] تجد في قلبك أنك تكره الكفر و تكره أن تقترف المعاصي و الذنوب، وهذا من الله وليس منك.

و الناس ينقسمون في الهدى (أي: في العلم و العمل) إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: هو أفضل قسم عند الله جل و علا و هو من جمع بين العلم النافع و العمل الصالح، و المقصود بالعلم ليس كثرة العلم فقط، [بل] المقصود هو العمل بالعلم، فديننا ليس دين مناصب و دين شهادات، بل ديننا دين العمل.

أقترح عليكم أن تقرأوا  في كتاب "رياض الصالحين" على سبيل المثال، فهذا الكتاب المبارك الذي قد شمل كثيراً من الآداب والأخلاق و الفضائل و السنن و الأمور التي نهى عنها الإسلام،
 [وهو] كتاب عظيم لو تقرأه لا أقول في كل يوم فقد يصعب عليك، لكن في كل أسبوع تقرأه ساعة أو ساعتين، و تتأمل و تقف و تتدبر و تعيش مع كل حديث من هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، و تحاول أن تطبق ما فيه، بإذن الله سوف يحصل لك خير عظيم.

إذاً: هذا أفضل قسم و هو  العلم مع العمل فأنت تسأل الله [بقولك:] "اللّهم ارزقني علماً نافعاً وعملاً صالحاً"، و إلا كم نحن سمعنا من المحاضرات و من الخُطب و من الدروس، و بل لعل كتاب "رياض الصالحين" لا يوجد بيت إلا و يوجد فيه، ولا يوجد مسجد إلا و يوجد فيه، و كثيرٌ من الناس قد قرأه، لكن كم طبقنا و كم عملنا بالأحاديث الموجودة في هذا الكتاب!

فأنت تسأل الله الهدى بقولك: "اللّهم وفقني و سهل عليّ و يسر لي العلم النافع مع العمل الصالح، و كان رسولنا -عليه الصلاة و السلام- يستعيذ بالله بقوله: "اللّهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع".

القسم الثاني: من أخس و أحقر الناس في قضية العلم و العمل هو الذي لم يجمع بين العلم و العمل، يعني: لم يوفق لا إلى العلم النافع و لا إلى العمل الصالح، و لا يبحث و لا يجتهد أن يتعلم الأحكام الشرعية، و لا يعمل بها،  فحُرم من نعمة العلم و من نعمة العمل، و هذا من أدنى الناس .

القسم الثالث: من وفق إلى العلم النافع و لكن لم يوفق إلى العمل، فتجده يجمع من الكتب، و يجمع من الشهادات، و يسمع من المحاضرات و الدروس، و لكن العمل عنده ضعيف، ففي الجانب العلمي هو قوي لكنه عنده ضعف و نقص في الجانب العملي.

القسم الرابع: و هو من وفق إلى العمل و لم يوفق إلى العلم.
إذاً: هذه أول كلمة في هذا الحديث فأنت تسأل الله الهدى، أي: أن الله يهديك إلى العلم النافع و العمل الصالح؛ لأن الهداية بيد الله و بتوفيقه و تسهيله و تيسيره.

الكلمة الثانية من الدعاء هي "التُقى"، فأنت [أيها المسلم] تسأل الله أن يرزقك التقوى، و التقوى معنها: فعل الأوامر واِجتناب النواهي، و أن تفعل كل ما أمرك الله به و أن تجتنب كل ما نهاك الله عنه.

و لقد كان رسولنا -عليه الصلاة و السلام- يسأل ربه التقوى، فكل واحد منا يسأل نفسه كم مرة سألتَ الله يجعلك من المتقين؟  الذين الله مدحهم الله، وهم من أعلى الناس منزلة عند الله [حيث قال:] {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: 13]،  فكلما اتقى الإنسان ربه جل و علا كلما ازداد علواً و رفعةً عند الله.

كان النبي -صلى الله عليه و سلم- يقول: "اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا وَ زَكِّهَا أنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أنتَ وَلِيُّهَا وَ مَوْلاَهَا"، إذاً: فالتقوى يملكها الله جل و علا [فلذلك] أنت إذا سألت الله اسأله أن يرزقك التقوى، و أن يزرع                    في قلبك الخوف منه.

ينبغي علينا أن نستشعر التقوى في عدة أمور:

أولاً: أن نستشعر تقوى الله في نظراتنا، فكثيرٌ من الناس لا يتقي الله في نظراته فينظر إلى ما حرم الله.

ثانياً: نستشعر تقوى الله في كلماتنا، فكثيرٌ من الناس يقول كلمات قد يكون فيها الإستهزاء و السخرية و التنقص من أقدار الآخرين، و قد يكون فيه سب و شتم ولا يستشعر تقوى الله .

ثالثاً: نستشعر تقوى الله في قلوبنا، وذلك بأن يكون قلبك سليماً وطاهراً على إخوانك المسلمين، ولا يكون في قلبك الحسد و الحقد و البغضاء و الكراهية و سوء الظن.

رابعاً: نستشعر تقوى الله حتى في علاقاتنا مع الآخرين، وذلك بأن نتعامل مع الناس بالصدق و بالصراحة و بالحب و بالإخاء، ولا تتعامل معهم باللف والدوران والغش والكذب والتزوير، وتحب لهم ما تحبه لنفسك، فكل ذلك من تقوى الله سبحانه وتعالى.

خامساً: أن تتقي الله في سرك كما تتقيه في علانيتك، في هذه الأيام بعض الناس يتقي الله في علانيته إذا كان مع الناس (اتقاءاً لهم)، و إذا اِختلى بنفسه أو سافر لوحده [فهو] لا يعرف تقوى الله، فتجده يقترف الفواحش و المنكرات  -ولا حول و لا قوة إلا بالله-.

إذاً: نحن بحاجة إلى تقوى الله في جميع أحوالنا و جميع تصرفاتنا و في كل شؤونِنا، فتسأل الله "التقى"،  و تسأله أن يقذف في قلبك الخوف و التعظيم و الإجلال له سبحانه و تعالى، و كما قال بِشر الحافي -رحمهُ الله-: "لو تفكَّر الناس في عظمة الله تعالى لما عَصَوْه"،  [لكن] الناس في هذا الزمان يتفكرون بعظمة السلطان، فهم يخشون بطش السلطان، ولا يُخالفون القوانين التي يسنها السلطان، فتسأله لماذا؟ فيقول لك: السلطان [يستطيع أن] يسجِنني و يقطع راتبي، و السلطان يفعل و يفعل، فتجده يحسب ألف حساب للسلطان و للحاكم و لا يحسب ألف حساب لرب العزة تبارك و تعالى القوي العزيز القهار الجبار جل في علاه.

الكلمة الثالثة من الكلمات في هذا الدعاء هي "العفاف" (أي: تسأل الله العفاف)، و أن يجعلك رجلاً عفيفاً من الزنا و أنواعه  كزنا اللمس،   و زنا النظر، و زنا الإستماع، و زنا الفَرجْ،  فتسأل الله أن يحفظك من أنواع الزنا كلها حتى من مقدمات الزنا.

و الزنا من كبائر الذنوب، و لقد توعد الرسول -صلى الله عليه و سلم-  في الرؤيا التي رآها (و هذا من عذاب القبر و ليس في الآخرة)، رأى رجالاً و نساءاً عراة في تنور -التنور: أعلاه ضيق وأسفله واسع-، و النار -والعياذ بالله- تدخل من فروجهم (أي: من فروج هؤلاء الزناة)، و يخرج من فروجهم الصديد  (القيح)، و أهل النار كلهم يتأذون من هذا القيح، وهذه عقوبة الزاني في القبر و هذا غير ما ينتظره في الآخرة،  يعذبه الله جل و علا بهذا الفرج الذي عصى الله جل و علا به، و الزنا مفسدٌ للأخلاق، و مفسدٌ للأنساب، و مفسدٌ للقلوب، و مفسدٌ للأديان، و لقد توعد ربنا سبحانه و تعالى بالهلاك لمن وقع في الزنا، فالزاني معذبٌ في هذه الدنيا و معذبٌ في الآخرة.

أختم الدرس بالكلمة الرابعة في هذا الدعاء وهي "الغنى" (أي: القناعة و الرضا)، بأنك لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، فبعض الناس هم أغنياء و لكنهم أشقياء، فتجد عنده مالٌ كثير و لكن مع ذلك تجد عنده الحرص والشح والبخل والنظر إلى ما في أيدي الناس، [وتجده يسأل:] فلان ما الذي عنده؟ و كم يملك من المال و الأراضي؟ ولا تجد عنده القناعة و الرضا، و هذا المرض منتشر عند كثير من النساء، [فتجدها مثلاً] إذا زارت جارتها أو صديقتها أو ناساً من أقاربها دائماً تنظر إلى الستائر أو تنظر إلى السجاد أو تنظر إلى الأثاث، [وتسأل:] بكم اشتريتم هذا؟ و فلان ما الذي يملكه؟ فهذا الصنف من الناس تجده مُعذب نفسياً ، فالإنسان الذي ينظر و يتطلع إلى ما في أيدي الناس [تجده] دائماً متعب و معذب نفسياً، فأنت تسأل الله أن يجعل في قلبك الغنى و القناعة.

قد يكون الإنسان عنده مالٌ قليل و لكن تجده من أسعد الناس، و قد يكون إنسان عنده مالٌ كثير و لكنه من أتعس الناس، فالمال ليس هو المصدر الوحيد لسعادة الإنسان، فأنت تسأل الله الرضا و القناعة، واقنع بما قسم الله عز و جل لك، فاحرصوا -بارك الله فيكم- على هذه الدعوات المباركات الأربعة "اللّهم إني أسألك الهدى و التقى و العفاف      و الغنى".

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني و إياكم لما يحب و يرضى،
 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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